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170579 ‐ الحمة من تغير حال الإنسان من غن إل فقر ومن صحة إل مرض

السؤال

اله تعال يعرف تغير الأنفس قبل أن تتغير فلماذا ونحن أجنة ف بطون أمهاتنا ونولد ونحن فقراء ثم يغنينا اله ؟ لماذا هذا

الانتظار من اله تعال ؟ لماذا لا نولد ونحن أغنياء ؟ كذلك الغن يولد وهو غن ثم يتغير حاله ويصبح فقيرا ، لماذا لا يغير

. ال عنتذهب هذا الإش الإجابة الوافية الت أن ألق أنفسنا مباشرة منذ كنا أجنة ؟ أتمن

الإجابة المفصلة

الحمد له.

سؤالك عن الحمة من تغيير حال الإنسان من غن إل فقر ، أو من فقر إل غن ، وقد كان اله قادرا عل أن يجعله عل صفة

واحدة منذ كان جنينا ، جوابه من وجهين :

الأول : أن اله سبحانه هو الخالق العليم الحيم الخبير ، فلا يسأل عما يفعل . لا يقال : لماذا فعل اله كذا ، ولماذا لم يفعل كذا

لفْعا يمع لاسي  ) : ه سبحانهيم فعال لما يريد ، ولهذا قال ال؟ لأنه سؤال من عبد ضعيف قاصر عاجز ، لرب عظيم قادر ح

وهم يسالُونَ ) الأنبياء/23 ، وقال تعال : ( وربكَ يخْلُق ما يشَاء ويخْتَار ما كانَ لَهم الْخيرةُ سبحانَ اله وتَعالَ عما يشْرِكونَ )

القصص/68 ، وقال تعال : ( وما كانَ لمومن و مومنَة اذَا قَض اله ورسولُه امرا انْ يونَ لَهم الْخيرةُ من امرِهم ومن يعصِ

اله ورسولَه فَقَدْ ضل ضَ مبِينًا ) الأحزاب/46 ، فهذا هو الأدب مع اله ، أن يؤمن العبد بحمته ، وأن يسلّم لأمره ، وألا

يعترض عل خلقه واختياره وتدبيره .

الثان : أننا مع قصور علمنا ، ندرك وجود حم عظيمة بالغة من هذا التغير الذي يعتري الإنسان ، وينقله من حال إل حال ،

كحال الغن إل الفقر ، أو الصحة إل المرض ، أو عس ذلك ، ومن هذه الحم :

1- ابتلاء العبد واختباره حين يتغير حاله ، هل يصبر عند البأساء ، ويشر عند السراء ، وهذا الامتحان لا ينجح فيه إلا أهل

الإيمان ، ولهذا قال النب صل اله عليه وسلم : ( عجبا مرِ الْمومن انَّ امره كلَّه خَير ، ولَيس ذَاكَ حدٍ ا للْمومن ، انْ

اصابتْه سراء شَر فَانَ خَيرا لَه ، وانْ اصابتْه ضراء صبر فَانَ خَيرا لَه ) رواه مسلم (2999) . وأما ضعاف الإيمان فإنهم

يطغون عند حصول النعمة ، فينسون الشر ، ويجزعون عند النقمة ، فيفوتهم الصبر .

2- أن يظل العبد معلقا قلبه باله تعال ، مدركا أن ما هو فيه من النعمة والغن إنما هو رزق من عند اله ، وأن اله قد يغير

حاله ، ويبدل أمره ، فيظل مستمسا بأمر اله ، حذِرا من الوقوع ف معصية اله .

3- أن لا ييأس صاحب البلاء والفقر والمرض ، بل يعلم أن ربه عظيم قدير ، يغير الإنسان من حال إل حال ، فم من مريض

أضح صحيحاً ، وكم من فقير أمس غنيا ، ولو كان الإنسان يثبت عل حال واحد ، لما كان لهذا المبتل من رجاء ولا رجاء
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4- أن هذا التغيير جزء من الابتلاء الذي أقيمت عليه الحياة الدنيا ، يبتل فيها الإنسان بالخير والشر ، والسراء والضراء ،

ِبِالشَّر ملُوكنَبدار الجزاء ، فهناك سعادة أبدية ، أو شقاوة سرمدية ، كما قال سبحانه : (و ينتقل إل والنعمة والبأساء ، حت

والْخَيرِ فتْنَةً والَينَا تُرجعونَ) الأنبياء/35 ، وقال تعال : (انَّا خَلَقْنَا انْسانَ من نُطْفَة امشَاج نَبتَليه فَجعلْنَاه سميعا بصيرا)

الإنسان/2 ، وقال تعال : (يوم ياتِ  تَلَّم نَفْس ا بِاذْنه فَمنْهم شَق وسعيدٌ) هود/105 .

5- أن هذا التغيير فيه تذكير لأهل الغفلة ، وتنبيه لأهل المعصية ، حت يرجعوا إل ربهم ، ويتوبوا إل بارئهم ، ويعلموا أن لهم

ربا عظيما يأخذ بالذنب ويعاقب عليه ، كما قال اله سبحانه : ( وبلَونَاهم بِالْحسنَاتِ والسيِىاتِ لَعلَّهم يرجِعونَ ) الأعراف/168

، وقال تعال : ( ولَقَدْ اخَذْنَا آل فرعونَ بِالسنين ونَقْصٍ من الثَّمراتِ لَعلَّهم يذَّكرونَ ) الأعراف/130 ، وقال تعال : ( فَلَو اذْ

منَّهنَ اوري وا ) : لُونَ ) الأنعام/43 ، وقال تعالمعانُوا يا كطَانُ مالشَّي ملَه نزَيو مهقُلُوب تقَس نَلوا وعرنَا تَضساب مهاءج

يفْتَنُونَ ف كل عام مرةً او مرتَين ثُم  يتُوبونَ و هم يذَّكرونَ ) التوبة/126 ، فبين أن هذه الفتنة إنما ه لدعوتهم للتوبة

والذكرى .

إل غير ذلك من الحم الت يعلمها الخالق العليم الحيم الخبير .

ومن كلام ابن القيم رحمه اله : " : أنه سبحان يجب أن يشر ، ويحب أن يشر ، عقلا وشرعا وفطرة . فوجوب شره أظهر

من وجوب كل واجب .

وكيف لا يجب عل العباد حمده وتوحيده ومحبته وذكر آلائه وإحسانه وتعظيمه وتبيره والخضوع له والتحدث بنعمته والإقرار

بها بجميع طرق الوجوب ؟

فالشر أحب شء إليه وأعظم ثوابا ، وإنه خلق الخلق وأنزل التب وشرع الشرائع وذلك يستلزم خلق الأسباب الت يون

الشر بها أكمل .

ومن جملتها : أن فاوت بين عباده ف صفاتهم الظاهرة والباطنة ، ف خلقهم وأخلاقهم وأديانهم وأرزاقهم ومعايشهم وآجالهم

فإذا رأى المعاف المبتل ، والغن الفقير ، والمؤمن الافر ، عظم شره له ، وعرف قدر نعمته عليه ، وما خصه به وفضله

عل غيره ، فازداد شرا وخضوعا واعترافا بالنعمة ...

ولولا خلق القبيح لما عرفت فضيلة الجمال والحسن ، ولولا خلق الظلام لما عرفت فضيلة النور ، ولولا خلق أنواع البلاء لما

عرف قدر العافية ، ولولا الجحيم لما عرف قدر الجنة .

ولو جعل اله سبحانه النهار سرمدا لما عرف قدره ، ولو جعل الليل سرمدا لما عرف قدره ، وأعرف الناس بقدر النعمة من

ذاق البلاء ، وأعرفهم بقدر الغن من قاس مرائر الفقر والحاجة .

ولو كان الناس كلهم عل صورة واحدة من الجمال لما عرف قدر الجمال . وكذلك لو كانوا كلهم مؤمنين لما عرف قدر

الإيمان والنعمة به ، فتبارك من له ف خلقه وأمره الحم البوالغ ، والنعم السوابغ " انته من "شفاء العليل" ص 443.

واله أعلم .


